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رئيس المؤسسة

»راشد«... أصل طيب 
ورمز وطن

لعـل المتابـع للشـأن الإماراتـي يقـف حائـراً أمـام هـذه 
التطلعـات التـي تتوالـى وهـي تسـتولي علـى اهتمـام رأس 
الهـرم مـن قيادتهـا؛ فبينمـا العالـم منشـغل فـي الخروج من 
وطـأة الأزمـات الداخليـة التـي تدمـر النسـيج الاقتصـادي 
التـي  المناطـق  مـن  عـدد  فـي  والصحـي  والاجتماعـي 
وُبئـت بأفتـك مـرض مـر علـى البشـرية منـذ عقـود، يـرون 
المشـهد الإماراتـي مختلفـاً تمامـا؛ً فالمواجهـة الاحترافية 
هـذا  لتبعـات  التصـدي  فـي  العالـم  بشـهادة  والرائـدة 
المـرض، والإبـداع فـي مجـال البحـوث الطبيـة والعلاجات 
والمسـتويات العالية في الشـفاء وتضاؤل الانتشـار، إذا به 
يتبعـه تطلعـات قـد يراهـا البعـض نوعـاً مـن التـرف العلمي 
فـي أوقـات الرخـاء، فكيـف والعالـم قابـع تحـت رحمـة وباء 

لا يفـرق بيـن دولـة متحضـرة وأخـرى متهاويـة!
المواقـف  هـذه  أن  يعلـم  عندمـا  المتابـع  هـذا  أن  إلا 
والتطلعـات هـي تطلعـات إماراتيـة يـزول عجبـه، ويضمحل 
فـي  سـبقت  التـي  الإمـارات،  أن  ريـب  فال  اسـتغرابه، 
فـي  غرابـة  لا  الـدول،  مـن  كثيـراً  وسـابقت  وجيـزة  فتـرة 
أن يكـون التميـز دأبهـا، حتـى فـي أوقـات الأزمـات. لكـن 
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مـــن خـــال استكشـــاف القمـــر نكتـــب فصـــاً جديـــداً ملهمـــً فـــي ســـجل 
إنجازاتنـــا كدولـــة ســـقف طموحاتهـــا الفضـــاء وأبعـــد، واخترنـــا إطـــاق 
اســـم المغفـــور لـــه الشـــيخ راشـــد علـــى المستكشـــف الإماراتـــي للقمـــر 
تكريمـــً لبانـــي نهضـــة دبـــي وأحـــد صنـــاع دولـــة الإمـــارات؛ المشـــروع 

ــة ــي المنطقـ ــل فـ ــر والأجمـ ــاني الأكبـ ــي والإنسـ الوطنـ

كوفيـد 19 طاقـات  فيهـا  يسـتنفد  التـي  الأوقـات  تحتـفَّ  أن 
مشـروعات  وإطالق  إماراتيـة  جهـود  ومقدراتـه،  العالـم 
فضائيـة فهـذا بحـد ذاتـه إنجـاز عظيـم. فلـم تمـض أشـهر 
علـى إطالق مسـبار الأمـل لاستكشـاف المريـخ، متحديـاً كل 
بـن  الشـيخ محمـد  السـمو  إذا بصاحـب  الراهنـة،  الظـروف 
راشـد آل مكتـوم، يعلـن عـن إطالق »راشـد« أول مستكشـف 
إماراتـي للقمـر، المشـروع العلمـي الفضائـي الـذي سـتنضم 
العالـم  فـي  الثالث  الـدول  إلـى  الإمـارات  دولـة  مـن خلالـه 
علميـة،  القمـر لأغـراض  اكتشـاف  مهـام  فـي  شـاركت  التـي 
السـوفييتي  والاتحـاد  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  هـي 
)سـابقاً(، والصيـن. وبأيـادٍ إماراتـي، سـتنطلق مسـيرة البنـاء 
لهذا المشـروع الرائد، وليؤكد صاحب السـمو الشـيخ محمد 
بـن راشـد ذلـك بقولـه: »مشـروعنا الفضائـي ضخـم، لدينـا 
الإرادة وحسـن الإدارة.. ولدينا ثروة بشـرية من كوادر علمية 
وبحثيـة وهندسـية شـغوفة، والمسـتقبل الـذي ينتظرنـا حافـل 

والابتـكارات«. بالإنجـازات 
حقـاً هـي عزيمـة لا تقـف فـي وجههـا الجبـال، والمتأمـل 
إلـى الخـط البيانـي الإماراتي يرى أنه في تصاعد دائم، حتى 
فـي عالج التحديـات التـي تعصـف بالبالد، أسـوة بغيرها من 
البالد، تجدهـا تتميـز علـى الغيـر فـي مجابهتهـا، والتعامـل 
والتعليميـة  الصحيـة  المسـيرة  ومـا  تجاوزهـا.  ثـم  معهـا، 
والتجربـة الرائـدة التـي لم تـزل واضحة للعيان إلا دليل ناطق 

علـى ذلـك، وكمـا قيـل: »ليـس الخبـر كالمعاينـة«.

انطلـق مشـروع الإمـارات لاستكشـاف القمـر، ومـا أنسـبه 
مـن اسـم هـذا الـذي أطلقـه صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن 
راشـد آل مكتوم على المستكشـف الإماراتي للقمر! فـ»راشـد« 
طيب الله ثراه، هو باني دبي الحديثة، وله، بعد الله سـبحانه 
وتعالـى، الفضـل فـي تأسـيس نهضـة أضحـت مـن خلالها دبي 
حديـث العالـم؛ عـن جمالهـا، وبناهـا التحتيـة، ومشـروعاتها، 
وريادتهـا، وتميُّـز حكومتهـا... والكثيـر مـن الأرقـام والمراكـز 

المتقدمـة التـي لا تسـعها هـذه السـطور يقينـاً. 
»راشـد« هـو رمـز عربـي لا يمكـن للزمـن أن ينسـاه، وقامة 
رت ذكرهـا جـذوراً راسـخة علـى هـذه الأرض  إماراتيـة سـطَّ
الطيبـة، مـن خالل النظـرة الاستشـرافية التـي كان، رحمـه 
الله، متحليـاً بهـا. ولعـل الظـروف التـي يمـر بهـا إطالق هـذا 
المستكشـف قريبة في بعض النواحي من الفترة التي أسـس 
فيهـا »راشـد« إمـارة النمـو والازدهـار، فكمـا أن العالـم يمـر 
بأزمـة كوفيـد 19 التـي جعلتـه حائـراً فـي إجـراءات التعافـي 
يمـر  العالـم  كان  منهـا،  والصحـي  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
بمرحلـة عصيـة وعصيبـة فـي تلـك الفتـرة التـي نظـر فيهـا 
»راشـد« إلـى المسـتقبل نظـرة أبعـد مـن الواقـع بسـنين، ومـا 
هـي إلا سـنوات، حتـى بـدأت بـذور ذلـك الاستشـراف الرائـد 
بالبـروز للعيـان، وإنجـازاً تلـو إنجـاز، إذا باسـم »دبـي« يصيـر 
علمـاً علـى النهضـة والازدهـار والرخـاء والسـعادة، وإذا بهـذه 
أو  فيهـا  للعيـش  يتطلـع  التـي  الأحالم  أرض  تصبـح  البقعـة 

زيارتهـا أهـل الأرض قاطبـة. 


